
    إحيـاء علوم الدين

  الصالحين حتى اعتصموا من مقتضيات العقول بالحبل المتين ومن سير الأولين وعقائدهم

بالمنهج المبين فجمعوا بالقول بين نتائج العقول وقضايا الشرع المنقول وتحققوا أن النطق

بما تعبدوا به من قول لا إله إلا االله محمد رسول االله ليس له طائل ولا محصول إن لم تتحقق

الإحاطة بما تدور عليه هذه الشهادة من الأقطاب والأصول وعرفوا أن كلمتي الشهادة على

إيجازها تتضمن إثبات ذات الإله وإثبات صفاته وإثبات أفعاله وإثبات صدق الرسول وعلموا أن

بناء الإيمان على هذه الأركان وهي أربعة ويدور كل ركن منها على عشرة أصول .

 الركن الأول في معرفة ذات االله تعالى ومداره على عشرة أصول وهي العلم بوجود االله تعالى

وقدمه وبقائه وأنه ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض وأنه سبحانه ليس مختصا بجهة ولا مستقرا على

مكان وأنه يرى وأنه واحد .

 الركن الثاني في صفاته ويشتمل على عشرة أصول وهو العلم بكونه حيا عالما قادرا مريدا

سميعا بصيرا متكلما منزها عن حلول الحوادث وأنه قديم الكلام والعلم والإرادة .

 الركن الثالث في أفعاله تعالى ومداره على عشرة أصول وهي أن أفعال العباد مخلوقة الله

تعالى وأنها مكتسبة للعباد وأنها مرادة الله تعالى وأنه متفضل بالخلق والاختراع وأن له

تعالى تكليف ما لا يطاق وأن له إيلام البريء ولا يجب عليه رعاية الأصلح وأنه لا واجب إلا

بالشرع وأن بعثة الأنبياء جائزة وأن نبوة نبينا محمد A ثابتة مؤيدة بالمعجزة .

 الركن الرابع في السمعيات ومداره على عشرة أصول وهي إثبات الحشر والنشر وسؤال منكر

ونكير وعذاب القبر والميزان والصراط وخلق الجنة والنار وأحكام الإمامة وأن فضل الصحابة

على حسب ترتيبهم وشروط الإمامة فأما الركن الأول من أركان الإيمان في معرفة ذات االله سبحانه

وتعالى وأن االله تعالى واحد ومداره على عشرة أصول .

 الأصل الأول معرفة وجوده تعالى وأول ما يستضاء به من الأنوار ويسلك من طريق الاعتبار ما

أرشد إليه القرآن فليس بعد بيان االله سبحانه بيان وقد قال تعالى ألم نجعل الأرض مهادا

والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار

معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا

لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا وقال تعالى إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل

والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل االله من السماء من ماء فأحيا

به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض

لآيات لقوم يعقلون وقال تعالى ألم تروا كيف خلق االله سبع سموات طباقا وجعل القمر فيهن



نورا وجعل الشمس سراجا واالله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا وقال

تعالى أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون إلى قوله للمقوين فليس يخفى على

من معه أدنى مسكة من عقل إذا تأمل بأدنى فكرة مضمون هذه الآيات وأدار نظره على عجائب

خلق االله في الأرض والسموات وبدائع فطرة الحيوان والنبات أن هذا الأمر العجيب والترتيب

المحكم لا يستغني عن صانع يدبره وفاعل يحكمه ويقدره بل تكاد فطرة النفوس تشهد بكونها

مقهورة تحت تسخيره ومصرفة بمقتضى تدبيره .

 ولذلك قال االله تعالى أفي االله شك فاطر السموات والأرض ولهذا بعث الأنبياء صلوات االله عليهم

لدعوة الخلق إلى التوحيد ليقولوا لا إله إلا االله وما أمروا أن يقولوا لنا إله وللعالم إله

.

 فإن ذلك كان مجبولا في فطرة عقولهم من مبدأ نشؤهم وفي عنفوان شبابهم .

   ولذلك قال D ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن االله وقال تعالى فأقم وجهك

للدين حنيفا فطرة االله التي
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